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 مل سلا مهيلع تيبلا لهأ نم ةمئاأ  ةمصع

 

ة على عصمة أئمتنا 
ّ
 أهل بيوالذين  الأدل

ً
ت النبيّ هم جميعا

 .  ، نكتفي بذكر أحدها فقط متعدّدةـ (صلى الله عليه وآله)

صلى الله )ـ عن النبيّ  سنّة وشيعة روى علماء المسلمين ـ

 :  قوله في آخر أيام حياته الشريفة(عليه وآله

، وإنّهما  كتابَ الله، وأهلَ بيتي; إني تارك فيكم الثقلين      

 (1)عليَّ الحوض  لن يتفرّقا حتى يرِدا

ومما لا ريب فيه ولا شكّ يعتريه أنّ القرآن الكريم مصون 

، إذ لا يمكن سريان الاشتباه والخطأ  عن التحريف والخطأ

، والحامل  إلى الوحي الإلهيّ، مع أنّ الموحي هو الله جل وعلا

، والمتلقّي له نبيّنا الكريم (عليه السلام)للوحي هو جبرئيل 

                                                           

،  88، الباب  ، الصواعق المحرقة 841، ص  3، ج  (للحاكم النيشابوري)المستدرك على الصحيحين (  1)
. 811و  811، ص 5وورد هذا المضمون في مسند احمد بن حنبل، ج . 841 ، ص الفصل الأول

 .144، ح 811،   ص 8كنزالعمال، ج 
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ين، فكيف يعقل وقوع الاشتباه  عليه وآله صلوات
ّ
المصل

والخطأ في مثله مع وضوح عصمة الجميع، بل عصمتهم 

كما انّ عقيدة جميع ! ؟ أجلى من الشمس في رابعة النهار

ه مصون من ( صلى الله عليه وآله)المسلمين في النبيّ 
ّ
أن

 .الاشتباه والخطأ في مقام تلقي الوحي وفي مقام تبليغه

لعزيز هذه الصيانة والعصمة فمن فلمّا كان للكتاب ا

 
ً
وذلك أنّ هذا ; الواضح أنها ثابتة لأهل بيت النبيّ أيضا

 له في 
ً
 مساويا

ً
 للقرآن وقرينا

ً
الحديث الشريف جعلهم عِدلا

مقام هداية الناس وقيادتهم، ومن لوازم هذه المقارنة 

والتساوي هو استواؤهما من ناحية العصمة وعدم 

 . الخطأ

خرى 
ُ
لا يصحّ جعل شخص أو أشخاص غير : وبعبارة ا

 لما لا يعتريه الخطأ والزلل
ً
 وقرينا

ً
 . معصومين كِفئا

ة على عصمتهم قوله 
ّ
صلى الله عليه )ومن أوضح الأدل

 (: وآله
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 «وإنّهما لن يتفرّقا حتى يرِدا عليَّ الحوض»      

 

في ( عليهم السلام) فإذا أمكن وقوع الأئمّة من أهل البيت

 
ّ
الذي  ه يلزم افتراقهم عن الكتاب ـالخطأ ووقعوا فيه، فإن

ـ وسيكون سبيلهم غير سبيل  لا يعتريه الخطأ والزلل

 . نفى ذلك بشدّة( صلى الله عليه وآله)القرآن، مع أنّ النبيّ 

 

في الحديث الشريف ليس هو « أهل البيت»، المراد من  نعم

 ( صلى الله عليه وآله)جميع من انتسب إلى رسول الله
ً
نسبا

 
ً
 عن الخطأ; أو سببا

ً
 .  لوضوح عدم كون الجميع مصونا

 

ما 
ّ
ي بهذا المقام إن

ّ
وعلى هذا فالمتّصف بهذه الصفة والمتحل

( عليهم السلام) هو جماعة خاصّة من عترته، وهم أئمّتنا

مة جدّهم
ُ
صلى الله عليه )الذين هم مشاعل الهداية لا

ته(وآله
ّ
 .، والحامين لشريعته ، والحافظين لسن
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 لاجم يف ةحو ر طلما ةلئسالأ  نع باو جلا و رثكأ حيضو تل و

 اذه نع ايليصفت اثحب انه ركذن ، "نيلقثلا ثيدح"

 .فير شلا ثيدحلا

***** 
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 "نيلقثلا ثيدح" حر ش

 

و ،  من الأحاديث المتواترة بين المسلمينالثقلين هو حديث 

بعبارات متضاهیة  الشيعة السنّة وعلماء الإسلام من رواه 

 : قال (صلى الله عليه وآله)على أنّ النبيّ وا اتفقو 

م »
ُ

ي تاركٌ فيك
ّ
واإن

ّ
ضِل

َ
م بهما لن ت

ُ
كت مَسَّ

َ
لينِ ما إن ت

َ
ق

َّ
;  الث

يَّ  كِتابَ اِلله وعِترتي
َ

ى يَرِدا عَل رِقا حتَّ
َ
ن يَفت

َ
، وإنّهما ل

 . (2)«الحَوضَ 

من كلا الحدیث  اءو علی هذا الأساس، صرّح کبار علم

ف بعده ( صلى الله عليه وآله) الفريقين على أنّ النبيّ 
ّ
خل

باعهما، ودعا  ثقلين عظيمين
ّ
، وقال إنّ  المسلمين إلى ات

:  ، وهذان الثقلان هما الهداية مقرونة بالتمسّك بهما

 . كتاب الله وعترته أهل بيته

 : ونذكر فيما يلي بعض هذه الروايات من باب المثال
                                                           

 . 835، ص  8، ج  المعجم الصغير للطبراني(  2)
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 : روى الترمذي في صحيحه عن جابر بن عبد اللهـ 1

 

في حجته يوم ( صلى الله عليه وآله)رأيت رسول الله»

: عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول 

إن أخذتم به لن  ]ما[يا أيّها الناس إني تركت فيكم من 

وا
ّ
 . (3)«كتاب الله وعترتي أهل بيتي;  تضل

 

 عن زيد بن أرقم قالـ  2
ً
 : وروى الترمذي في صحيحه أيضا

 

ي تارك فيكم ما :  (صلى الله عليه وآله)قال رسول الله»
ّ
إن

وا بعدي
ّ
، أحدهما أعظم من  إن تمسّكتم به لن تضل

،  كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى اأرض;  الآخر

،  ، ولن يتفرّقا حتى يرِدا عليّ الحوض وعترتي أهل بيتي

 . (4)«فانظروا كيف تخلفوني فيهما

 

 : يحه عن زيد بن أرقموروى مسلم في صحـ  3

                                                           

 . 3184، ح  311، ص  5، ج  سنن الترمذي(  3)

 . 3181،  311، ص  5، ج  الترمذيسنن (  4)
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 ( صلى الله عليه وآله)قام رسول الله»
ً
يوما فينا خطيبا

 بين مكة والمدينة
ً
، فحمد الله وأثنى  بماء يدعى خما

، ألا أيّها الناس  أمّا بعد:  ، ثمّ قال ، ووعظ وذكر عليه

جيب
ُ
ما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فا

ّ
، وأنا  فإن

،  كتاب الله فيه الهدى والنور ، أولهما  تارك فيكم ثقلين

 على كتاب الله .  فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به
ّ

فحث

ب فيه
ّ
ركم الله في أهل  وأهل بيتي:  ، ثمّ قال ورغ

ّ
ذك

ُ
، ا

ركم الله في أهل بيتي بيتي
ّ

ذك
ُ
ركم الله في أهل  ، ا

ّ
ذك

ُ
، ا

 . (5)«بيتي

 

صلى الله عليه ) روى جملة من المحدثين عن رسول اللهـ 4

ه قال( آلهو 
ّ
 : أن

 

                                                           

 . 811، ص  8، ج  صحيح مسلم(  5)
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ي تارك فيكم الثقلين»
ّ
، وإنّهما  كتاب الله وأهل بيتي;  إن

 . (6)«لن يتفرّقا حتى يرِدا عليّ الحوض

وينبغي الإشارة إلى أنّ الأحاديث الواردة بهذا المضمون أكثر 

، وقد ذكر المحقق ه الرسالة الوجيزةسعها هذتمن أن 

« عبقات الأنوار»الجليل السيد مير حامد حسين في كتابه 

 .بالتفصیل أسانيد هذا الحديث

 

***** 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، الفصل  88، الباب  841، ص  الصواعق المحرقة.  841، ص  3، ج  المستدرك على الصحيحين(  6)
 . الأول

، ج  كنز العمال.  811و  811، ص  5، ج  مسند ابن حنبل:  وروي هذا المضمون في كتب اُخرى منها
 . ب ااععتصا  بالتتاب والسنةة، با 44، ص  8
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تي»أمصحیح « وعترتي»
ّ
 ؟ «وسن

 

 الثقلين ـ
َ
والذي يحظى بشهرة  نقل المحدّثون حديث

أوردوه في  ، و ـ باختلاف في فقرة منه على نحوين واسعة

 : هما;  كتبهم الحديثيّة

 «كتاب الله وعترتي أهل بيتي»أ ـ 

تيكتاب الله »ب ـ 
ّ
 «وسن

 ؟ فأيّ هذين النقلين هو الصحيح

 

 :  الجواب

 

( صلى الله عليه وآله)الحديث الصحيح والثابت عن النبيّ 

أمّا النسخة التي ورد  ، و «كتاب الله وعترتي أهل بيتي»هو 

تي»:  فيها
ّ
 من  «كتاب الله وسن

ً
كتاب الله وعترتي أهل »بدلا
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 ومردودة «بيتي
ً
سخة ، بخلاف ن ، فهي ضعيفة سندا

 . ، فإنها تتمتّع بسند صحيح «كتاب الله وعترتي أهل بيتي»

 «كتاب الله وعترتي أهل بيتي»سند نسخة 

 

 . مسلم و الترمذي:  روى هذا النصّ محدّثان كبيران هما

 

 : فروى مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقمـ 1

 ( صلى الله عليه وآله)قام رسول الله 
ً
 فينا خطيبا

ً
يوما

مّ 
ُ

ة والمدينة فحمد الله وبماء يدعى خ
ّ

 بين مك
ً
أثنى عليه  ا

ما أنا بشرٌ :  ، ثمّ قال ووعظ وذكر
ّ
ألا أيّها الناس فإن

جيب وأنا تارك فيكم ثقلين 
ُ
يوشك أن يأتي رسول ربّي فا

، فخذوا بكتاب الله  ، فيه الهدى والنور  أوّلهما كتاب الله

ب فيه ، فحث على كتاب الله واستمسكوا به
ّ
، ثمّ  ، ورغ

 في :  الق
َ
ركم الله

ّ
ذك

ُ
 في أهل بيتي ا

َ
ركم الله

ّ
ذك

ُ
وأهل بيتي ا

 في أهل بيتي
َ
ركم الله

ّ
ذك

ُ
 (7)أهل بيتي ا

                                                           

 . (طبعة عبد الباقي) 1481الرقم  8183، ص  4، ج  صحيح مسلم(  7)



12 
 

 الدارمي في سننه
ً
إنّ :  وينبغي أن يقال.  (8)ورواه أيضا

 . سنديهما واضح لا غبار عليه ولا خدشة فيه

 

 :  وروى الترمذي هذا الخبر بهذا الشكلـ 2

وا بعديإني تارك فيكم ما إن 
ّ
،  تمسّكتم به لن تضل

كتاب الله حبل ممدود من ; أحدهما أعظم من الآخر

، ولن يتفرّقا حتى  ، وعترتي أهل بيتي السماء إلى الارض

 (9)، فانظروا كيف تخلفوني فيهما يردا عليّ الحوض

 

د مسلم والترمذي ـ
ّ
ـ على  وهما من أصحاب الصحاح فأك

، وهذا كاف لإثبات  «أهل بيتي»النص المتضمّن عبارة 

ـ في غاية الاعتبار  كما تقدّم ، مع أنّ سنديهما ـ رأينا

 . ، فلا حاجة للبحث فيه والصحّة

 

 

 

                                                           

 . 431ـ  438، ص  1، ج  سنن الدارمي(  8)

 . 38811، الرقم  113، ص  5، ج  سنن الترمذي(  9)
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تي»السند اأول لنسخة 
ّ
 «وسن

 

مختلقة « يأهل بيت و»بدل « وسنّتي»النسخة التي ورد فيها 

مويّين وموضوعة
ُ
 إلى  ، وضعتها أيدي مرتبطة بالا

ً
، مضافا

 :  ، وإليك متن الرواية بأسانيدها ضعف سندها

 

 : روى الحاكم في مستدركه هذا المتن بالسند التاليـ   1

ويس عن ثور بن زيد الديلمي عن 
ُ
ويس عن أبي ا

ُ
عباس بن ا

 : قال رسول الله:  عكرمة عن ابن عباس قال

أيّها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن يا 

 
ً
وا أبدا

ّ
ة نبيّه ;  تضل

ّ
 (10)كتاب الله وسن

وفي سند هذه الرواية أبٌ وابن هما سبب ضعف الرواية 

ويس»:  وهما
ُ
ويس»  و« أبو ا

ُ
، فإنهما  «اسماعيل بن أبي ا

 إلى عدم توثيقهما متّهمان بالكذب واختلاق 
ً
مضافا

 . الأحاديث

                                                           

 . 13، ص  8المستدرك على الصحيحين ج (  10)
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 أقوال العلماء فيهما

 

نقل الحافظ المزّي في كتاب تهذيب الكمال عن علماء الفنّ 

 : في شأن الرجلين ما يلي

ويس »:  ـ قال يحيى بن معين ـ من كبار علماء الرجال
ُ
أبو ا

 قوله.  «وولده ضعيفان
ً
:  كما نقل عن يحيى بن معين أيضا

قّ كما قال في ح.  «ابن أبي أويس وأبوه يسرقان الحديث»

 . «لا يمكن الاعتماد عليه»الولد 

 .«ضعيف»:  وقال النسائي

بالغ النسائي في الكلام عليه ، »:  وقال أبو القاسم اللالكائي

 . «إلى أن يؤدي إلى تركه

ابن أبي أويس هذا روى عن »:  وقال أبو أحمد بن عدي

 . (11)«، لا يتابعه أحد عليه خاله مالك أحاديث غرائب

                                                           

 . 818ص ،  3، ج  تهذيب التمال للحافظ المزي(  11)
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لا يحتج »:  كتاب مقدمة فتح الباري وقال ابن حجر في 

 . (12)«بش يء من حديثه من أجل ما قدح فيه النسائي

وقال الحافظ أحمد بن الصديق المغربي في كتابه فتح 

سمعت اسماعيل : وقال سلمة بن شبيب »:  الملك العلي

ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة : بن أبي اويس يقول 

 . (13)«إذا اختلفوا في ش يء فيما بينهم

ويس متّهم بوضع الحديث
ُ
، ومن  وعليه فاسماعيل بن أبي ا

 الى أنّ .  الكذابين كما قال يحيى بن معين
ً
كلّ ذلك مضافا

حديثه لم يرو في صحيح مسلم وسنن الترمذي وغيرهما من 

 . كتب الصحاح

ويس قول أبي حاتم الرازي في كتاب 
ُ
ويكفينا في شأن أبي ا

، ولا  أبو اويس يكتب حديثه»:  الجرح والتعديل حيث قال

 . (14)«يحتجّ به ، وليس بالقوي 

                                                           

 . (طبعة دار المعرفة) 311، ص  مقدمة فتح الباري(  12)

 . 85، ص  فتح الملك العلي(  13)

 . 11، ص  5الجرح والتعديل للرازي ج (  14)
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ويس ليس »:  كما نقل أبو حاتم عن يحيى بن معين
ُ
أبو ا

 . «بحجّة

،  فالرواية التي في سندها هؤلاء الرجلين ليست بصحيحة

هذا إذا غضضنا الطرف عن مخالفتها للرواية الصحيحة 

 . الثابتة

ـ  الراوي للحديث اكم ـالأمر الجالب للانتباه هو أنّ الح

، ولذا لم يتعرّض لتصحيح  اعترف بضعف الرواية

.  ، بل حاول تصحيح مضمونها بإيراد شاهد يؤيده سندها

 
ً
، فلا يزيد  لكن الشاهد الذي أورده ضعيف السند أيضا

 
ً
 وسقما

ً
 ضعفا

ّ
 : ، وإليك هذا الشاهد هذه الرواية إلا

 

تي»السند الثاني لنسخة 
ّ
 «وسن

 

النيشابوري بسند سيأتي ذكره عن أبي هريرة  روى الحاكم

إني قد تركت ( صلى الله عليه وآله)قال رسول الله: قال
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وا بعدهما
ّ
، ولن  كتاب الله وسنتي;  فيكم شيئين لن تضل

 (15)يتفرّقا حتى يردا عليّ الحوض 

 : وقد رواه الحاكم بالسند التالي

عيس ى  ، أنبأنا محمد بن اخبرنا أبو بكر بن اسحاق الفقيه»

، حدثنا  بن السكن الواسطي، حدثنا داود بن عمرو الضبّي

، عن  ، عن عبد العزيز بن رفيع صالح بن موس ى الطلحي

 . «، عن أبي هريرة أبي صالح

صالح بن موس ى »، وفي سنده  وهذا النص مختلق كسابقه

 : ، الذي قال في حقّه كبار علماء الرجال ما يلي «الطلحي

 . «ليس بثقة»:  قال يحيى بن معين

ضعيف الحديث ، منكر الحديث »:  وقال أبو حاتم الرازي 

 
ً
 . «، كثير المناكير عن الثقات جدا

وقال في . « لا يكتب حديثه ، ضعيف»:  وقال النسائي

 . (16) «متروك الحديث»:  موضع آخر

                                                           

 . 13، ص  8المستدرك على الصحيحين ، ج (  15)
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كان :  قال ابن حبان»:  وقال ابن حجر في تهذيب الكمال

، حتى يشهد  حديث الأثباتيروي عن الثقات ما لا يشبه 

.  ، لا يجوز الاحتجاج به المستمع لها أنّها معمولة أو مقلوبة

 . (17)«، يروي المناكير متروك:  وقال أبو نعيم

 في تقريب التهذيب
ً
صالح بن موس ى بن »:  وقال أيضا

 . (18)«إسحاق بن طلحة التيمي الكوفي متروك

 . (19)«حديثه ضعيف»:  وقال الذهبي في الكاشف

بل إنّ الذهبي في ميزان الاعتدال روى عنه النصّ المذكور 

 . (20)من أحاديثه المنكرة:  وقال

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

 . 11، ص  83، ج   تهذيب التمال(  16)

 . 355، ص  4، ج  تهذيب التهذيب اعبن حجر(  17)

 . 1118، الترجمة رقم  433، ص  8قريب التهذيب اعبن حجر، ج ت(  18)

 . 1418، الترجمة رقم  التاشف للذهبي(  19)

 . 381، ص  1ميزان ااععتدال للذهبي ج :  انظر(  20)
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تي»السند الثالث لنسخة 
ّ
 «وسن

 

هذا النص بالسند  (21)روى ابن عبد البر في كتاب التمهيد

 : التالي

عبد الرحمن بن يحيى عن أحمد بن سعيد عن محمد بن 

ائض ي عن الحنيني عن ابراهيم الدبيلي عن علي بن زيد الفر 

 . كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جدّه

ذاك أحد »:  يقول الإمام الشافعي في حقّ كثير بن عبد الله

وسئل أبو داود عنه .  (22)«الكذابين أو أحد أركان الكذب

روى »:  وقال ابن حبان.  (23)«كان أحد الكذابين»:  فقال

لا يحل ذكرها في عن أبيه عن جده نسخة موضوعة 

 على جهة التعجب
ّ
 .(24)«الكتب ولا الرواية إلا

                                                           

 . 338، ص  14، ج  التمهيد(  21)

 . 831، ص  14، ج  تهذيب التمال.  388، ص  1، ج  تهذيب التهذيب اعبن حجر(  22)

 . صدر السابقالم(  23)

 . 118، ص   1، ج  المجروحين اعبن حبان(  24)
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وقال .  (25)«متروك الحديث»:  وقال النسائي والدار قطني

وهو رأي ابن .  (26)«منكر الحديث ليس بش يء»:  أحمد

 
ً
 .معين أيضا

والعجب كلّ العجب من ابن حجر في كتاب تقريب التهذيب 

،  ه بالضعف فقط، حيث وصف في ترجمة كثير بن عبد الله

، مع أنّ مقدّمي  (27)«أفرط من نسبه إلى الكذب»:  وقال

، بل إنّ الذهبي  علم الرجال وصفوه بالكذب والوضع

 . وصف حديثه بانه ضعيف وواهي

 

تي»النقل الفاقد للسند لنسخة 
ّ
 «وسن

 

روى مالك في الموطأ هذا النص بشكل مرسل ومن دون 

اقد للسند فاقد ، والكلّ يعلم أن الحديث الف إسناد

 . للاعتبار

                                                           

 . 388، ص  1، ج  تهذيب التهذيب اعبن حجر(  25)

 . المصدر السابق(  26)

 . 31، ص  1، ج  تقريب التهذيب اعبن حجر(  27)
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بدل « وسنّتي»وبهذا التحقيق تبيّن أنّ النصّ الذي ورد فيه 

، من أكاذيب الوضّاع والمرتبطين بالبلاط  «أهل بيتي و»

موي 
ُ
أنّهم وضعوه في قبال الحديث الثابت عن النبي  ، و الا

وعليه فيجب على الخطباء (. صلى الله عليه وآله)الكريم

أن يتركوا النصّ الذي لم يثبت عن النبي أصحاب المنابر  و

، ويذكروا ويبيّنوا للناس النصّ  (صلى الله عليه وآله)

، الحديث الذي رواه  (صلى الله عليه وآله)الثابت عنه 

:  ، والترمذي بلفظ «أهل بيتي»:  مسلم في صحيحه بلفظ

م  «عترتي أهل بيتي»
ّ
، فعلى طالبي العلم والمهتمّين بتعل

 . السقيم ميّزوا بين الحديث الصحيح والحديث أن ي

 

***** 
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 مدالیل حدیث الثقلين

 

بعد بیان السند لحدیث الثقلين، یجدر بنا أن نلقي الضوء 

علی المعنى و المفاد لهذا الحدیث الشریف، لنعرف مدالیله 

 .و معالمه

 

 المدلول اأول 

باع
ّ
 علی المسلمين أهل البیت وجوب ات

 

 ( صلى الله عليه وآله)جعل رسول الله 
ً
العترة الطاهرة قرينا

مّة للقرآن
ُ
 بالحجّة الالهيّة على الا

ً
من  ، و ، ووصفهما معا

هنا يمكن أن نستنتج انّ أقوال العترة النبويّة حجّة 

، فلابد من التمسّك بأقوالهم فيما يرجع الى الجهة  كالقرآن

لفقهي سواء في الجانب العقائدي أو ا;  الدينيّة من الحياة

 . ، ومع وجود دليل من العترة لا يرجع الى غيرهم أو غيرهما
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صلى الله عليه ) فالمسلمون وإن اختلفوا بعد رحيل النبي

 ( وآله
ً
 ومنطقا

ً
في أمر الخلافة واعتمد كلّ فريق منهم دليلا

 
ً
 أنه لا ينبغي الاختلاف في لزوم الرجوع الى أهل  خاصا

ّ
، إلا

صحة حديث الثقلين البيت بعد اتفاق الجميع على 

ومن .  واعتبار القرآن والعترة المرجعان في الأحكام والعقائد

مّة الإسلاميّة لو عملت بهذا الحديث الشريف 
ُ
هنا فإنّ الا

، ويسود  فإن دائرة الخلاف بين المسلمين ستضيق وتتحدّد

مة المرحومة
ُ
فاق هذه الا

ّ
 . الات

بأهل  فيعلم من خلال هذا الحديث الشريف أنّ التمسّك

باعهم إلى جانب كتاب ( صلى الله عليه وآله)بيت النبيّ 
ّ
وات

، وأنّ ترك كلام  الله وسنّة نبيّه هو من ضروريّات الإسلام

 . أهل البيت يوجب الضلال والغواية

من هم العترة التي أمر : وهنا يطرح السؤال التالي نفسه

باعهم( صلى الله عليه وآله)النبيّ 
ّ
مّة بات

ُ
 ؟  الا
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لجواب على هذا السؤال نذكر الروايات التي بيّنت لأجل ا

 . (صلى الله عليه وآله) معنى عترة النبيّ 

 

 ؟ (ص)من هم أهل بيت النبيّ 

 

ضح من الروايات المذكورة أنّ النبيّ 
ّ
( صلى الله عليه وآله) ات

باع عترته
ّ
 المسلمين ودعاهم لات

ّ
، وجعل الهداية رهينة  حث

 
ً
مّة بعده بالتمسك بها وبالقرآن معا

ُ
،  ، وجعلهما المرجع للا

 :  وصرّح بعدم انفصال أحدهما عن الآخر بقوله

 «وإنّهما لن يتفرّقا حتى يرِدا عليّ الحوض»

جعل العترة قرينة ( صلى الله عليه وآله) فبما أنّ الرسول 

 ونفى انفصالهما للأبد بقوله
ً
إنّهما لن  و»:  للقرآن أبدا

، فلابدّ أن يكونوا  «يتفرّقا حتى يرِدا عليّ الحوض

، وأن يكونوا ممن  معصومين من الخطأ ومنزّهين عن الزلل

ى من زلال عين المعارف الإلهيّة الحقّة
ّ
ولولا ذلك كله .  تغذ
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، والحال أنّ النبيّ  الكريمفانهم سينفصلون عن القرآن 

 (صلى الله عليه وآله)
ً
 . صرّح بعدم انفصالهما أبدا

وبهذا يعرف المقصود من العترة وأهل البيت في الحديث 

فإن هذه الصفات لا تنطبق على أحد سوى ;  الشريف

، وهم أئمة الشيعة عليهم  ذرّيته الذين هم عترته وأهل بيته

 . وعلى جدهم آلاف التحيّة والسلام

السنّة و  -علی ضوء الأحادیث المرویة من الفریقين ف

صلى الله عليه ) أنّ المقصود من قوله، نعرف  -الشیعة 

كفاطمة الزهراء ; هو ذرّيّته الطاهرة« أهل بيتي»:  (وآله

 .الحسين سلام الله عليهم أجمعينوالحسن و 

ة ما ذكرناه
ّ
 : وإليك فيما يلي أدل

 

والترمذي في سننه عن عمر روى مسلم في صحيحه  :أوّلا

 : قال( صلى الله عليه وآله) بن أبي سلمة ربيب النبي
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ما  (:  (صلى الله عليه وآله) نزلت هذه الآية على النبي
َّ
إِن

بَيْتِ وَ 
ْ
هْلَ ال

َ
جْسَ أ مُ الرِّ

ُ
ك

ْ
هِبَ عَن

ْ
ُ لِيُذ ّ

مْ  يُرِيدُ اللّ
ُ

رَك هِّ
َ
يُط

هِيرًا
ْ
ط

َ
مّ سلمة ، فدعا النبي (28)) ت

ُ
صلى الله ) في بيت ا

لهم بكساء (عليه وآله
ّ
 فجل

ً
 وحسينا

ً
،  فاطمة وحسنا

له بكساء
ّ
هم هؤلاء : ، ثمّ قال  وعليّ خلف ظهره فجل

ّ
الل

 
ً
مّ . أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا

ُ
قالت ا

،  ؟ قال أنتِ على مكانك وأنا معهم يا رسول الله:  سلمة

 . (29)وأنتِ إلى خير 

 

في صحيحه حديث الثقلين عن يزيد بن روى مسلم ـ ثانیا 

، وذكر فيه أنّ يزيد بن حيان سأل  حيان عن زيد بن أرقم

 : زيد بن أرقم فقال

 المرأة  لا وأيم الله:  قال! ؟ ؟ نساؤه من أهل بيته»
ّ

، إن

قها
ّ
، فترجع إلى  تكون مع الرجل العصر من الدهر ثمّ يطل

                                                           

 . 33:  الأحزاب(  28)

 . 3185، ح  311، ص  5، ج  سنن الترمذي(  29)
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حرموا أهل بيته أصله وعصبته الذين .  أبيها وقومها

 . (30)«الصدقة بعده

( صلى الله عليه وآله) فصريح هذه الرواية أنّ عترة النبيّ 

ما هم  الذين يجب التمسّك بهم ليسوا نساءه
ّ
، وإن

 
ً
 ومعنويا

ً
، ولهم خصوصيات تميّزهم  منتسبون إليه مادّيا

ـ مؤهّلين  إلى جانب القرآن عن غيرهم بحيث تجعلهم ـ

مّة الإسلام
ُ
صلى الله عليه )يّة بعد النبيّ لهداية وقيادة الا

 . (وآله

 

ببيان أوصاف ( صلى الله عليه وآله) لم يكتفِ النبيّ ـ ثالثا 

، فروى  «إثنا عشر»، وإنما ذكر عددهم وهو  أهل بيته

سمعت جابر :  مسلم في صحيحه عن سماك بن حرب قال

 : بن سمرة يقول 

لا يزال :  يقول ( صلى الله عليه وآله)سمعت رسول الله»

 إلى إثني عشر خليفة
ً
ثمّ قال كلمة لم .  الإسلم عزيزا

                                                           

 . 813، ص  8، ج  صحيح مسلم(  30)
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هم من :  ؟ فقال لأبي ما قال:  ، فقلت أفهمها
ّ
كل

 . (31)«قريش

 ما يلي
ً
 : كما روى مسلم في صحيحه أيضا

« 
ً
 ما وليهم إثنا عشر رجل

ً
 . (32)«لا يزال أمر الناس ماضيا

فهاتان الروايتان دليل واضح على ما يقول به ويعتقده 

صلى الله )الشيعة من أنّ الأئمة الإثنا عشر من ذريّة النبيّ 

مّة بعده ( عليه وآله
ُ
صلى الله عليه )هم الخلفاء وقادة الا

ه لا يوجد مصداق للخلفاء الإثني عشر ـ;  (وآله
ّ
الذين  فإن

هليّة قيادة ، ولهم أ هم سبب لعزّة المسلمين من جانب

مّة من الناحية العلميّة من جانب آخر
ُ
، وأن يكونوا بعد  الا

ـ  مباشرة من جانب ثالث( صلى الله عليه وآله)رحلة النبيّ 

 .سوى الأئمة الإثنا عشر من أهل البيت

 

                                                           

 . 3، ص  1، ج  صحيح مسلم(  31)

 . 3، ص  1، ج  صحيح مسلم(  32)
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نا إذا غضضنا الطرف عن الخلفاء الراشدين ولاحظنا 
ّ
فإن

مور المسلمين من بعدهم 
ُ
وا ا

ّ
سواء من  ـالخلفاء الذين تول

ميّة أو من بني العباس
ُ
نا نجدهم ارتكبوا قبيح  بني ا

ّ
ـ فإن

 على الإسلام والمسلمين الأفعال
ً
، ولم يكونوا  ، فصاروا عارا

 لعزّتهما
ً
 .  سببا

 

في « العترة»و « أهل البيت»وبهذا يتّضح أنّ المقصود من 

والذين هم قرين القرآن والذين هم  الحديث المذكور ـ

مّته( صلى الله عليه وآله)خلفاء النبيّ 
ُ
ـ هو الأئمة الإثنا  على ا

الحافظين لسنّة ( عليهم السلام) عشر من أهل البيت

 . (صلى الله عليه وآله) الرسول والحاملين لعلمه

 

( عليه السلام) ذكر أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالبـ رابعا 

 أنّ الأئمّة وخلفاء المسلمين هم من بني هاشم
ً
وهذا ،  أيضا

 : ، وذلك قوله دليل آخر على صحة ما يقول به الشيعة
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، غرسوا في هذا البطن من  إن اأئمّة من قريش»

، لا تصلح على سواهم ، ولا تصلح الولاة من  هاشم

 . (33)«غيرهم

 

 النتيجة

 

صلى ) أنّ أهل بيت الرسول المذكورة تسفر عن الروايات 

مّة ومر باعتبارهم قرين القرآن ( الله عليه وآله
ُ
جع الا

،  (صلى الله عليه وآله) كما قال هو الإسلاميّة بعد النبي

 : معیّنة و هي کما یليعون بصفات وخصائص يتمت

 

 من قريش ومن بني هاشمأـ  
ً
 . هم جميعا

 

 قرابة برسول اللهب ـ 
ً
( صلى الله عليه وآله)تربطهم جميعا

 
ً
 . تجعل الصدقة عليهم حراما

                                                           

 . 844، الخطبة  نهج البلاغة(  33)
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 ج ـ 
ً
 فإنّهم سينفصلون  بالعصمةيتمتعون جميعا

ّ
، وإلا

 
ً
صلى الله عليه )، مع أنّ النبيّ  ويفترقون عن القرآن عملا

 . «إنّهما لن يتفرّقا حتى يرِدا عليّ الحوض»:  قال( وآله

 

صلى الله عليه ) ، يأتون بعد النبيّ  عددهم إثنا عشرد ـ 

 بعد واحد (وآله
ً
 . ، ويلون أمر المسلمين واحدا

 

 . لعزّة الإسلام والمسلمين ولقوّة شوكتهم إنّهم سببهـ ـ 

فمع أخذ هذه الأوصاف بنظر الاعتبار يتّضح أنّ المراد من 

في الحديث « عترتي أهل بيتي»:  (صلى الله عليه وآله) قوله

ـ هو الأئمة   والذي أوص ى المسلمين فيه باتباعهم  المذكور ـ

باعهم، الذين يفتخر الشيعة  الإثنا عشر المعصومون 
ّ
،  بات

 . وأخذ الأحكام الفقهيّة عنهم

***** 
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 المدلول الثاني

 عصمة أئمّة أهل البیت عليهم السلم

 

 عن الخطأ والاشتباه 
ً
ا كان القرآن الكريم مصونا

ّ
لم

باطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ   لا (:  بمقتض ى قوله تعالى
ْ
تِيهِ ال

ْ
لا  يَأ

زِيلٌ مِنْ حَكِيم 
ْ
ن
َ
فِهِ ت

ْ
ل
َ
، فعديل القرآن  (34)) حَمِيدمِنْ خ

  وهو العترة ـ
ً
ه لا يصح جعل ;  ـ مصون من الخطأ أيضا

ّ
لأن

 . ، بلا ريب المخطئ عديل المصون عن الخطأ وهو القرآن

وعليه فهذا الحديث دليل على عصمة أهل البيت من 

لكن ينبغي الالتفات إلى أنّ . جميع أنواع الخطأ والانحراف

لازم بينهما
َ
، فيمكن أن  العصمة تختلف عن النبوّة ولا ت

 
ً
 وليس نبيا

ً
( عليها السلام)، كمريم يكون الشخص معصوما

يَمُ إِنَّ يا مَرْ  (:  فانها معصومة من الذنوب كما في قوله تعالى

                                                           

 .  41:  فصلت(  34)
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فاكِ وَ 
َ
َ اصْط

ّ
رَكِ وَ  اللّ هَّ

َ
ينَ  ط ِ

َ
عالم

ْ
فاكِ عَلى نِساءِ ال

َ
 (35)) اصْط

 . ومع ذلك هي ليست نبيّة

فيعلم من خلال هذا الحديث الشريف أنّ التمسّك بأهل 

باعهم إلى جانب كتاب ( صلى الله عليه وآله) بيت النبيّ 
ّ
وات

وأنّ ترك كلام ،  الله وسنّة نبيّه هو من ضروريّات الإسلام

 . أهل البيت يوجب الضلال والغواية

 

 المدلول الثالث

 صیانة القرآن من التحریف

بوضوح أنّ القرآن من هذا الحدیث الشریف يعلم  و

ه إذا نفذ  يتسرّب إليه التحريف والتغييرلا الكريم 
ّ
، لأن

 
ً
التحريف إلى الكتاب العزيز فلا يكون التمسّك به موجبا

 . ، وهذه النتيجة تخالف النص المتواتر للهداية

                                                           

 .  41:  آل عمران(  35)
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ما قیل في مقام الاعتراض علی هذا الاستدلال، من أمّا و 

أنّ المراد هو صیانة آیات الأحکام فقط عن التحریف، دون 

نزل 
ُ
ه و بجمیع آیاته ا

ّ
کلّ الآیات، فهو مردود بأنّ القرآن کل

 لهدایة الناس و نجاتهم من الضلال، لا خصوص آیات

ق بالمسائل الفقهیة فقط
ّ
 .الأحکام و التي تتعل

 

***** 

 


